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  المحاضرة الأولى مدخل مفاهیمي للفكر التربوي

  :توطئة

لتربوي أن نطرح سؤالا مركزیا یحسن بنا قبل أن نتناول مدخلا مفاهیمیا للفكر والمنهج ا    

  مفاده،ما أهمیة الحدیث عن الفكر التربوي الإسلامي؟ 

وهو سؤال یفرضه الراهن الذي یحیاه العالم الإسلامي ،فباستقراء واقعنا الإسلامي نجد مجموعة من 

 التحدیات تفرض علینا العودة إلى الذات والبحث عن ذواتنا في مرجعیتنا الدینیة الإسلامیة ،ومن

  :أبرز هذه التحدیات نذكر

الاستهلاك (والاقتصادیة ) المناهج(التبعیة الغربیة التي نعیشعا في مختلف المجالات المعرفیة -1

التبعیة السیاسیة المتمثلة في عدم استقلالیة القرارات -الأدویة لقاح كوفید نموذجا-بكل أنواعه

   .السیاسیة وسیطرة الدول العُظمى على مشهد العالم الیوم

الأمراض النفسیة التي یحیاها المسلم كالوهن والشعور بالدونیة والجبن والخوف والشعور -2

  .بالنقص أمام كل ما هو غربي

التدابر والاختلاف والتشرذم بسبب التعصب والطائفیة وعدم استیعاب بعضنا البعض رغم أن ما -3

  .یوحدنا أكثر مما یفرقنا

التدبر وطلب العلم واكتشاف آفاق النفس والكون من أجل  إهمال تعالیم الوحي التي تدعو إلى-4

تسخیر القوانین وتوظیف ما في الكون من نعم لا تُحصى في سبیل إحیاء الإنسان ونشر المحبة 

  .والسلام ونور الإسلام

العولمة الزاحفة التي جعلت العالم بأسره قریة واحدة ،وهي موجة هددت الثوابت والقیم والأصول -5

  .ذوبان هویتنا في الآخر مما أفقدنا التمیّز والمیزة  وأدت إلى

والتسلیم بأن كل ما أنتجه الغرب ) الغرب(هذه بعض التحدیات التي تجعلنا مولَعین باتباع الغالب 

في الفكر یتناغم مع هویتنا ومرجعیتنا الدینیة الإسلامیة  تدفعنا إلى العودة إلى الذات والبحث عن 

بما یتوافق ویتناغم مع متطلبات العصر ) الكتاب والسنة(بر الوحي مكامن الجمال فیها وتد

) الثابت(حتى یُمكننا أن نؤسس لمنهج تربوي إسلامي أصیل یتغذّى من الوحيوقضایاه المستجدة 

وهو ما یحقق لنا رؤیة تربویة نستطیع من خلالها ) المتغیّر(ویستنیر بعلوم العصر ومُستجداته

إعدادا یجعلنا نتمیّز بهویتنا ونفتخر بمرجعیتنا مع الجمع بین عالمَي ) الأجیال(إعداد الناشئة 

الغیب والشهادة والتحكم المُطلق في علوم الكون والمادة إعمارا للأرض وإنهاء للتذلل والتسول 
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  .والمسكنة،وهو سعي لتحقیق الخلافة التي رشحنا االله عزوجل لها 

  :مدخل منهجي: أولا

  :مفهوم الفكر التربوي-1 

یُعتبر هذا الاطلاق مركبا من صفة وموصوف ،فهو حدیث عن الفكر المتعلق بالجانب التربوي 

الفكر (، ثم نعرف المصطلح )التربوي+الفكر(،ویجدر بنا ابتداء أن نعرف بالصفة وموصوفها 

  ،فما المراد بكل منها؟)التربوي

  :مفهوم الفكر-1.1

والمعنى اللغوي ینصرف إلى حضور .لشيءالفكر إعمال الخاطر في اجاء في لسان العرب     

  .الفكرة في القلب والخاطر فتشغّل بال صاحبها 

 thought،وفي الانجلیزیة  penseéالفكر في الفرنسیة  جاء في المعجم الفلسفي لجمیل صلیباو  

،ویُطلق الفكر على إعمال العقل في الأشیاء للوصول إلى معرفتها  cogitatioنوفي اللاتینیة 

  .بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحیاة العقلیة،وهو مرادف للنظر العقلي ،ویُطلق

وعلى هذا المعنى ینصرف الفكر إلى التدبّر والتأمل والنظر في الأشیاء ومحاولة تفسیر ما یربطها 

  .أو الوصول إلى العلاقة بینها ،فالفكر جهد عقلي وخصیصة للإنسان العاقل

  .دي إلى مجهولؤ ترتیب أمور معلومة لتهو  وفي التعریفات للجرجاني

  وعلى هذا المعنى ینصرف الفكر إلى العملیة الذهنیة في توظیف المعلوم للوصول به إلى مجهول 

عن أمور حاضرة في ذهنه  الإنسان أن ینتقل الفكر هو وفي الإشارات والتنبیهات لابن سینا

وتسلیما إلى أمور غیر حاضرة فیه وهذا لمیا أو ظنیا أو وضعا متصورة أو مصدق بها تصدیقا عِ 

  .الانتقال لا یخلو من ترتیب

وعلى هذا المعنى ینصرف الفكر إلى استثمار المقدمات والبدیهیات والمعارف المُسبقة إلى طلب 

  . ما هو مجهول

أن الفكر هو الشيء الذي یشك ویفهم ویدرك ویثبت وبرید أولا  ویرى دیكارت في كتابه التأملات

  .وعلیه فالفكر عند دیكارت ملكة في النفس وجوهر یتحقق به الفهم والإرادة.تخیل ویحسّ یرید وی

هو إحضار معرفتین في القلب لیستثمر ویرى أبو حامد الغزالي في إحیاء علوم الدین أن الفكر 

وتعریف أبي حامد الغزالي هنا منصرف إلى أحد وظائف العقل الذهنیة وهي ،.منهما معرفة ثالثة

  . ل والاستنتاج من خلال المقارنة بین قضیتین ،والمعرفة الثالثة هي ما نستنتجهالتحلی
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  :التربیة مفهوم -2.1

كما تطلق على التغذیةجاء في لسان العرب لابن منظور أن التربیة تطلق على :التربیة لغة -

كانوا فقد التربیة، الرب ومن معاني  لهّ ي له وأُ بّ رُ : ورشح للأمر. التهیئة للشيءهي الترشیح أیضا و 

  .یربون المتعلمین بصغار العلوم

جاء في المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا أن التربیة تكتب في الفرنسیة  :التربیة اصطلاحا-

education  وفي الانجلیزیةeducation,culture  وفي اللاتینیة،education.  

  :وتُطلق التربیة في الاصطلاح بمفاهیم متقاربة ،منها

  .لشيء إلى كماله تبلیغ ا-

تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین ،كقولنا ربیت الولد إذا قویت ملكاته ونمیت قدراته ،وهذبت -

سلوكه حتى یصبح صالحا للحیاة في بیئته ،ومن شروطها تنمیة شخص الطفل من الناحیة النفسیة 

  .نفسه وإسعاد غیرهوالجسمیة والخُلقیّة حتى یكون قادرا على التكیف مع محیطه ویسعى لإسعاد 

التربیة هي مسار یقوم على تطور وظیفة أو عدّة وظائف  الموسوعة الفلسفیة لأندریه لالاندوفي -

  .ووعلى تجویدها واتقانها) التدریب(تطورا تدریجیا بالدُربة 

في باب  میزان العملوهذا المعنى الذي أشار إلیه لالاند نجده عند أبي حامد الغزالي في كتابه 

،فیقول في سیق الرد على الذین یقولون بعدم إمكانیة تغییر الخُلق لقإمكانیة تغیر الخُ بیان 

  )جزء من حدیث رواه أحمد عن أبي هریرة( » فرغ االله من الخلق «  مستدلین بحدیث النبي 

. رلا یقبل التغییق، ق كالخَلْ ة أن الخُلُ لقد ظنّ بعض المائلین إلى البطال :"یقول أبو حامد الغزالي 

ق، طمع لُ وظن أن المطمع في تغییر الخُ ،» فرغ االله من الخلق « : والتفت إلى قوله علیه السلام

وإن ذلك لو لم »  حسّنوا أخلاقكم «: ق االله عز وجل، وذهل عن قوله علیه السلاملْ في تغییر خَ 

ر كَ نْ كیف یُ  یكن ممكناً، لما أمر به، ولو امتنع ذلك لبطلت الوصایا والمواعظ والترغیب والترهیب

ق البهائم ممكن، إذ ینتقل الصید من التوحش إلى لُ الإنسان مع استیلاء عقله، وتغییر خُ  تهذیبُ 

  ."قلُ التأنس، والكلب من الأكل إلى التأدب، والفرس من الجماح إلى السلاسة، وكل ذلك تغییر خُ 

ارم الأخلاق وتغییر وعلى هذا الأساس تُعنى التربیة بتغییر أخلاق الناشئة بغرس الفضائل ومك

  .العوائد بالدّربة والتدرّج ،ولما كان هذا ظاهر في الحیوان فهو في الإنسان العاقل أشدّ ظهورا

  :مفهوم الفكر التربوي-3.1
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تختلف مفهوم النظریة التربویة من حضارة لأخرى لاختلاف المرجعیات المعرفیة والدینیة والسیاقات 

وقد عرف مفهوم ل حضارة مفهومها الخاص للنظریة التربویة ،الاجتماعیة والأعراف والبیئات،فلك

  : التربیة تطورا واختلافا عبر الأزمنة نذكر منها

  .التربیة عندهم هي تحدید صورة المواطن الصالح وعلاقته بالدولة : الیونان-

التربیة عندهم هي غرس الإیمان بفكرة الخلاص للنجاة من شرور  :العصور الوسطى المسیحیة-

  .دنیا والآخرةال

  .ستغلال البیئة المحیطةالتربیة هي إعداد الفرد للاستمتاع بالحیاة وا :عصر النهضة الأوروبیة-

التربیة عندهم هي السعي لرفع مُستوى المعیشة ونشر الأفكار  ):الغرب(العصر الحدیث -

  .والإنسانیة ،أي التربیة كمضمون اقتصادي وصناعي وتنموي

التي تُغذّي هذه الرؤى،مما یجعلها صالحة في ) المسیحیة (رجعیة الدینیة تعكس هذه التعاریف الم

أن نربط  علینالذا بیئتها ولأهلها ،كما أنها تحمل مضمونا نفعیا وفیها تكریس للشخصانیة والفردانیة 

مفهوم الفكر التربوي بمرجعیته الإسلامیة التي تتغذى معرفیا من نصوص الوحي وتعالیم الإسلام 

  هوم الفكر التربوي عند المختصین في شأنه من علماء الإسلام؟،فما مف

  :یُعرف ماجد عرسان الكیلاني التربویة في كتابه تطور مفهوم النظریة التربویة الإسلامیة بأنها-

الصورة التي یرغب المجتمع القائم لأطفاله وناشئته أن یقیموا مجتمع المستقبل علیها والسعادة التي "

سالیب التي تُستعمل في إعداد الجیل الناشىء لیكونوا أعضاء فعّالین في مجتمعهم یتمتعون بها والأ

  ."الذي ینتمون إلیه

وهذا التعریف یستحضر المعطى الاجتماعي ،فالإنسان ابن بیئته ومدني بطبعه كما یحمل التعریف 

الإسهام في مضمونا قیمیا وأخلاقیا ،وهو ما یدلّ علیه مصطلح السعادة ،ومصطلح الفعالیة وهي 

  .بناء الذوات لتكون هي الأخرى یدا لبناء المجتمع والدولة 

  :المنهج التربويمفهوم -4.1

 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا:یُطلق المنهج في اللغة على الطریق الواضح البیّن لقوله تعالى 

متكامل من الحقائق والمعاییر والقیم  في الاصطلاح فهو نظام المنهج التربوي،أما )48:المائدة(

الثابتة والخبرات والمعارف والمهارات الإنسانیة المتغیّرة التي تقُدمها مؤسسة تربویة إلى المتعلمین 

  .بهدف إیصالهم إلى مرتبة الكمال

والملفت للانتیاه في هذا التعریف أن التربیة مشروع متكامل ولیس جهدا فردیا وهو ما یدلّ علیه 
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، وقد تكون هاته المؤسسة أسرة أو مجتمعا أو مدرسة تعلیمیة أو جامعة )مؤسسة تربویة( لحمُصط

أو روضة من ریاض الأطفال ،إضافة إلى كون هذا المشروع التربوي قائم على أصول ومبادئ 

نظریة ،وهذا ما یعني أنه عملیة اجتهادیة وجهد حاول أصحابه صیاغته بمراعاة مختلف السیاقات 

لیكون أرضیة تربویة وتُربة صالحة تُغرس ) السیاسیة-الاقتصادیة- المعرفیة-الاجتماعیة-النفسیة(

  .فیها بذور النشىء مع تعهدها بكل ما یُسهم في حیاتها وعدم موتها كما یتعهد الفلاح نباته

  ؟لفكر التربوي عند المسلمینالتي یستمد منها االأصول المرجعیة  فما هي

  .رة المُقبلة بحول االله هذا ما سنعالجه في المحاض

  

   

  




